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 0088/0388القوانين الفرنس ية الخاصة بالحج و موقف الجزائريين منها 

 أ بو القاسم سعد الله-7جامعة الجزائر- مصطفاوي سعاد

 مقدمة: 

يتفّق المؤرخون أ ن الحركة الاس تعمارية في القرن التاسع عشر و العشرين غنما هي امتداد للحروب      

حلقة من حلقات هذه الحرب، بل أ همها   على  0088الصليبية و انتقاما، ويعُتبر احتلال فرنسا للجزائر س نة 

،  لا بدار الجهاد  حتى سميت العثمانيةالجزائر في الذود عن الخلافة  بالنظر للدور الذي كانت تلعبهالاطلاق 

لى تدليل فخطابات الفرنس يين و على رأ سهم الملك شارل العاشر بحماسة دينية باعتبار أ ن  يحتاج كلامي هذا ا 

انتصار فرنسا هو انتصار للمس يحية كاملة ، ثم تجنيد الكنيسة لا مكانياتها و مشاركة كل الجنس يات ال وروبية 

 كلها تصب في نفس الفكرة ، و بعد سقوط الجزائر تجسّد هذا الطرح اكثر عندما بدأ ت في الحملة على الجزائر

الحملة الفرنس ية تأ خذ ابعادا دينية خاصة الاس تحواذ على المقدسات الدينية و محاربة كل ما له علاقة بالدين 

لدين الا سلامي ا لس ياسة دينية لا تقل خطورة عن الس ياسة العسكرية ، لمو اللغة ، فاتبّعت بذلك فرنسا 

و في .من أ همية في حياة الفرد المسلم من جهة و الدور الذي يمكن ان يلعبه في مواجهة الاحتلال الفرنسي 

مقالنا المتواضع هذا نسلط الضوء على احد اهم الشعائر الدينية التي حاولت فرنسا بموجب قوانينها الجائرة أ ن 

يف كان رد ج ، فماهي القوانين التي سنتّها الفرنس ية لمنع الحج ؟ وك تمنع الجزائريين من أ دائها و هي فريضة الح

 فعل الجزائريين على هذه القوانين؟

 الحج كوس يلة للضغط على الجزائريين : -0

مثل ال مير  قادها رجال دينضد الاحتلال الفرنسي ثورات ال العامل المحفز في قيام الا سلامي لعب الدين    

و غيرهم ، لذلك فقد أ درجت السلطات الاس تعمارية عدة قوانين  و بومعزة  عبد القادر و الش يخ بوعمامة

ال كلوييل بالاستيلاء على كل ال وقاف الذي أ صدره الجن  القاضيتصب في تقييد الحرية الدينية مثل القرار 

ثم بعد ذلك جاء الدور على الحج  و الذي رغم أ ن السلطات الفرنس ية حاولت . 0088ديسمبر  82بتاريخ 

ة الحج ) التقرب من ال هالي عن طريق تسهيل عمليمر ان تس تفيد ماديا ومعنويا من عملية الحجفي بداية ال  

لا أ نه س نة  صدار قرار يمنع الحج ل ول مرة بسبب عدم رجوع الحجيج  0080و الاس تفادة من ضرائب( ا  تم ا 

لى الجزائر  حاولت فرنسا مرة أ خرى اس تدراك ال مر من خلال سن قوانين  0088/0088، وبين س نوات ا 

لا من هم فوق سن ال و ذلك لكسب ود السكان من جهة و عدم دفعهم للثورة من جهة  88لا تسمح بحج ا 

ت اأ خرى لما تكتس يه هذه الشعيرة من أ همية في أ ركان الا سلام، وكانت تتم عملية الحج تحت مراقبة السلط

جويلية  78تاريخ ب  ، والاس تعمارية و ذلك بارسال مراقبين في شكل مرافقين للحجاج حتى ينقلوا ال خبار 

تف ك ولم ت ، لة خوفا من أ ي ثورة محتمأ صدرت قوات الاحتلال مصادرة أ سلحة الحجاج عند عودتهم  0081

ن قانون يلزم الحجاج بأ خذ بس 0381أ وت 78فرنسا بهذه القوانين العقابية في حق الحاج فأ قدمت بتاريخ 

تصريح من أ جل أ داء فريضة الحج و هذا القرار الذي أ دى ا لى تناقص الحجيج  يعتبر بداية لقرارات و قوانين 
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أ صدرت فرنسا قرارا يلزم  0018افريل  71ففي ، اخطر و أ يجر سوف تطبقها فرنسا على الحجاج الجزائريين 

طاعته المادية و الجسدية من أ جل الحج .ليتبعه قرار وياري على الحاج اس تخراج جواي سفر مع اثبات اس ت

للحجاج. و يذكر الدكتور قبايلي الهواري  منح جويات السفر يعقد من عملية 0310أ كتوبر  08صادر بتاريخ 

مة قام بها حول الموضوع تحت عنوان" مسأ لة الحج في الس ياسة الاس تعمارية الفرنس ية في رسالة دكتوراه قيّ 

ر " ان فرنسا تغيرت عقليتها و تعاملها مع الحجاج ا لى ال سوء عندما لاحظت بعض التعصب على في الجزائ

سبتمبر  78الحجاج الجزائريين العائدين من البقاع المقدسة  التي اعتبرت الحج حسب مراسلة ويارية بتاريخ 

ات السفر وهو ما يفسر تناقص منح جوي ،ية بالنس بة للجزائريين ن أ صبح مسأ لة س ياس ية و ليس دي  0088

واي السفر ، و أ صبح جس نوات الس تينات من القرن التاسع عشر -حسب الدكتور الهواري –الخاصة بالحج 

 . لفرنسا و الطاعة سب الولاء بح محل مقايضة 

فقد  ةونظرا ل همية الحج عند الجزائريين و ما يمكن أ ن ينجرّ عنه بسبب منعه بدون عذر أ و حجة قوي    

لى العامل الصحي اين  قامت بالتحجج بوباء الكوليرا الدي وقع س نة  في الحجاي و في  0081اهتدت فرنسا ا 

ادمين من هنا تحركت فرنسا التي كانت تعتبر أ ن الحجاج الق،عز موسم الحج مما أ دى بهلاك المئات من الحجيج 

لمي يين عند عودتهم لديارهم ،فدعت لمؤتمر عادوا الصحة العامة للمواطنين الفرنس  دّ من الحجاي يمكن ان يُ 

ذا كانت فرنسا ظاهريا تتحجج  للصحة من أ جل دراسة هذه الظاهرة والخروج بتوصيات تلزم الجميع ، و ا 

عم الدولي من و الدالمناس بة بالمرض و ال وبئة فا نها في الحقيقة كانت تسعى جاهدة من اجل خلق الظروف 

ة يه تهديدا لوجودها كقوة احتلال في المنطقة ،هذا ما تؤكده الوثائق التاريخياجل منع الحج الذي كانت ترى ف 

حيث أ ن فرنسا و عكس بلدان أ وروبا ال خرى بدأ ت في سن قوانين لمنع الحج و التضييق عليه حتى قبل 

 ان يصدر المؤتمر الدولي للصحة رأ يه في الموضوع .

تثني تأ ثير العالم الا سلامي في الثورات او التمردات من جهة أ خرى  لا يمكن باي حال من ال حوال ان نس   

،حيث أ ن مقاومة المقراني  في  0080التي كانت تحدث في الجزائر بعد نهاية مقاومة الامير عبد القادر س نة 

،  اعتبرتهما السلطات  0000و الش يخ بوعمامة في منطقة الجنوب الغربي س نة  0020منطقة القبائل س نة 

سلامي مشرقي  الذي كان يسعى للقضاء على الامبراطوريات الاس تعمارية ، و  الاس تدمارية بدعم و تأ ثير  ا 

منشورا  0008جويلية  8لم تنتظر الادراة الفرنس ية طويلا لتصدر عن طري ق الحاكم العام  البير قيرفي في 
كة، وهناك يتم اخرراط لملا تنسوا في الحقيقة أ نه غالبا ما يثور تعصب السكان ال صليين بعد حجهم جاء فيه:" 1

بعضهم في حركات مناهضة لهيمنتنا أ و ينسجون علاقات مع محرضين ضد وجودنا يقيمون في بلدان مسلمة 

 2"   شرق القطر الجزائري

لذلك كانت الادراة الفرنس ية تسعى لعرقلة أ ي تواصل بين الجزائريين و المشارقة ، نستشهد في هذ المقام 

الذي اعتبر أ ن الحجاج الجزائريين الذين يذهبون للحج يرجعون  0028غيدون" س نة بمقول الحاكم العام " دو 

بعد ثورة بوعمامة و قيام ثورة  0000اكثر و تعصبا و رفضا للخضوع لا رادة فرنسا ،وقد صدر منع الحج س نة 

اء الحج  غعرابي في مصر أ ين صرح الحاكم العام ان هذا التمر)عرابي( س يخلق بوعمامة أ خر ،حيث صدر أ مر ال

في اللحظات ال خيرة للسفر بعد ان تم منح الجويات و الاعلان عن الرحلة ، ومن ذلك تخوف الفرنس يين 
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فمن أ صل  3من احتكاك الجزائريين بالحركة الس نوس ية في ليبيا التي أ علنت الحرب على الاحتلال الايطالي 

لمناس بات التي يسمح فيها بالحج كانت مرة و ا 77تم منع الحج لاكثر من  0038و  0008موسم حج بين  88

 ل صحاب الولاء و بني وي وي 

واذا كانت فرنسا تتحجج بالامراض فا ن السبب الاس تعماري كان كذلك حاضرا في حساباتها خاصة بعد 

حدوث بعض الثورات ضد الاحتلال سواء في مصر او في ثورة المهدي في السودان حيث أ ن فرنسا كانت 

و انتصارات هذه الحداث من طرف الحجاج الذين يلتقون في مكة س يكون له ال ثر  تعتبر ان نقل اخبار

لى الجزائر .  البالغ في نقل تلك الاضطرابات ا 

 

 المنظم للحج في الجزائر: 0038ديسمبر  08قانون  -7

بعد سلسلة اس تهجانات صدرت من مختلف الدول و الشخصيات و خاصة الصحافة العربية 

المبرر على الحجاج الجزائريين و منعهم من أ داء ركن من أ ركان الاسلام باعتبار حول التضييق غير 

أ ن فرنسا كانت الدولة الوحيدة التي تمنع الحج  ، قامت فرنسا متحججة بالظروف الصحية  و 

صدار مرسوم قانون ينظم عملية الحج في شكل مرسوم  عن طريق الحاكم العام جول كامبون با 

، نشرته جريدة المبشر التي كانت تعتبر بمثابة الجريدة الرسمية لل هالي  0038ديسمبر  08بتاريخ 

مادة ، وجاء في ديباجته أ ن هذا المرسوم اعتمد في بنوده على تقرير  88، جاء المرسوم في حوالي 

التي حذّرت من انتشار ال وبئة  0038مارس  88الندوة الدولية للصحة المنعقدة في باريس في 

 4لمشرق و كذا تقارير حكام المقاطعات الثلاثة للجزائر  .القادمة من ا

كان يسعى ظاهريا لتنظيم عميلة الحج  في نظر الفرنس يين ، ا لا أ نه وفي  0038ديسمبر  08رغم ان قرار  

قراءة بس يطة لمحتوى مواده نجد فيه تمييز واضح و انتقاء لفئة معينة ستس تفيد من هذ القانون خاصة الموالين 

ط القانون " مثلا يشت  ففي مادته ال ولىأ صحاب المال ،دون غالبية الشعب  المغلوب على امره،  لفرنسا و

فرنك مع مراعاة مؤنة عائلته في حالة سفره ، مع ضرورة تسديده  0888ان يمتلك الحاج قيمة التذكرة المقدرة ب

اكم العسكري على لقانون موافقة الحلمختلف الضرائب المس تحقة تجاه الدولة..."أ ما في مادته الرابعة فيشتط ا

طلب الحج وهنا يجب أ ن تكون صحيفة سوابق الحاج خالية من أ ي عملية تخريبية او معادية أ و شغب ضد 

 فرنسا..

و لكن الغريب ان فرنسا و رغم ا صدارها لهذا القانون ا لا أ نها منعت الحج في نفس الس نة التي صدر فيها    

ية ال مراض ما هي ا لا ذر الرماد في ال عين ل نه في هذه الس نة شهدت ال صوات القانون  ، و بالتالي فا ن قض 

المنادية للجامعة الا سلامية تصاعدا حادا و نشطت خاصة في المشرق الا سلامي بفضل دعوة السلطان عبد 

 ( . 0028/0383الحميد الثاني )

لة من بذبة ، حيث بعد فتة قليو خلال فتة الحاكم العام شارل جونار شهدت عملية الحج فتات متذ  

جاء المنع مرة أ خرى فبعد أ ن  دعا جونار رئيس فرنسا الس يد   0387و  0380السماح بالحج بين سنتي 



 

 
 

23 

80/7802العدد   

 
 مجلة تاريخ المغرب العربي 

ميليراند  بأ ن يأ خذ بعين الاعتبار التأ ثير الا سلامي على الشعب الجزائري و أ نه يتوجب الحذر من التوجه 

صدار منشور يمنع الحج بحجة ال مراض و  0380ين، قام س نة  الا سلامي في المشرق و تأ ثيره على الجزائري با 

لم نجد ما يتحدث عن ال وبئة بل كانت  0380الوبئة ، لكن الدكتور أ بو القاسم سعد الله يقول انه في س نة 

هناك ثورة تركية في هذه الس نة و هذا ما أ دى ا لى تخوف الفرنس يين من الحجاج الجزائريين بأ ن يتأ ثروا بهذه 

، و ما يؤكد كلامنا هذا هو انه في س نة المنع هذه 5رة و الاضطرابات الحاصلة في العالم خاصة الا سلامي الثو 

حاج ، فكيف يتم منع الجزائريين من الحج بسبب الامراض و يسمح للمغاربة ؟  7878حج من المغرب قرابة 

اصة ابتداء هذه الس نوات خ و بالتالي فالسبب  س ياسي بحت و هو الخوف من الجزائريين الذين قاموا في

الاف في  08الف جزائري في الشام و  18بهجرات كبيرة نحو المشرق بلغ عددهم حوالي  0300من س نة 

لى مراجعة س ياس تها بخصوص الهجرة لتصدر قرارا بمنع الهجرة قبيل الحرب العالمية  فرنسا مما أ دى بفرنسا ا 

 .املة لحصار الجزائريين عن العالم العربي و الا سلاميال ولى و يدخل منع الحج في هذه الاستاتيجية الش

ويعتبر الفرنس يون ان  الدعم الذي تلقاه الليبيون في ثورتهم ضد الايطاليين من طرف الجزائريين هو نتيجة  

تأ ثرّهم بدعوة الجامعة الا سلامية  للتخلص من الهيمنة الاس تعمارية و التي انعكست كما يقول الدكتور سعد 

و ثورة عين  0380عين التكي س نة  الله على أ رض الواقع على شكل ثورات قادها رجال الدين مثل ثورة

، كل هذا  6و ثورة ال وراس ثم التوارق كلها كانت ثورات دينية متأ ثرة بالدعاية الا سلامية 0388بسام س نة 

جعل السلطات الفرنس ية تسعى جاهدة لعزل الشعب الجزائري عن باقي العالم الا سلامي ، خاصة بعد أ ن 

لى الحج ثم ينخرطون في الجهاد مثلما حدث مع علي بن محمد بتأ كدت بأ ن هاك من الجزائريين من يذهبو ن ن ا 

التجمان الذي ذهب ا لى الحج ثم صادف الحرب الروس ية العثمانية والتي شارك فيها و تم القاء القبض عليه ثم 

 ، أ و الحاجين اللذين ذهبا للحج وفي ليبيا اخررطا في الثورة مع0220سجنه في روس يا الى غاية وفاته س نة 

ن مثل هذه ال حداث و مشاركة الجزائريين في مسعى التحرر ضد  7الليبيين ضد الاحتلال الا يطالي  ا 

في اصدرا  تعنتو ت  تفنن كانت كثيرة و تأ ثير الحج عليها واضحا، مما جعل السلطات الاس تعماريةالاحتلال 

 . القرارات التي تمنعه او تؤطره حسب الظروف 

رارا  يمنع السفر و الهجرة عموما و ليس للحج فقط و ذلك بسبب أ صدرت فرنسا ق 0307ففي س نة  

الهجرات الجماعية الكبيرة التي شهدتها الجزائر خاصة نحو المشرق التي كانوا يعتبرونها الخلافة الا سلامية و 

 هروبا من بطش و س ياسة الاس تعمار الا رهابية.

ن أ جل لحجاي سميت بدار الضيوف مقررت فرنسا خلال الحرب العالمية ال ولى أ ن تبني دار في ا -8

لهم  تأ ذن و ابعادهم عن تأ ثير الدعاية العثمانية ال لمانية  و لم تأ طيرهماس تقبال الحجاج الجزائريين و 

لا بعد قيام ثورة الشريف حسين  و ارسال بعثة دبلوماس ية للحجاي من اجل التأ كد من ابعاد  ا 

الجزائريين عن التأ ثير العثماني . ومن ضمن ما جاء في خطاب الحاكم العام أ مام البعثة انه سوف 

  8يعاقب الحجاج الذين يثبتون ولائهم لغير فرنسا

 ة :رد فعل الجزائريين على هذه الس ياس -8
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مثلما كان عليه الحال بالنس بة للاحتلال الذي قوبل برفض مطلق من قبل الجزائريين و تجسّد ذلك في    

شكل مقاومات شعبية متعددة مثل مقاومة ال مير عبد القادر،و الش يخ بوعمامة .... و رد فعل الجزائريين 

ل مر ا لى سرا و علانية و وصل ا العنيف ضد الس ياسة التنصيرية من خلال مواصلة تعليم الدين الا سلامي

حد ارسال أ بنائهم للتعليم في تونس و المغرب و الحجاي ، كان كذلك موقف الجزائريين من محاولة منع الحج 

ه نحو يتاجع عن التوجتعددة ا لا أ ن الجزائري لم م المنع الذي تكرر لس نوات و بحجج  هذا قويا ا ذ و رغم 

، فكان الجزائريون يحجون سرا ، و يشتون جويات سفر مزورة ،  أ قدس بقاع ال رض و أ طهرها و أ كرمها

الجزائري  ، فالحج بالنس بة للمسلم عموما وكما اس تعملوا حتى الدراجات الهوائية و الدواب و سيرا على ال قدام 

لى الوقار و القيمة التي يعطيه ضافة ا  ا خصوصا هو رحلة العمر ففيه التمني بغسل الذنوب و التوبة النصوح ا 

الحج للفرج في مجتمعه حيث يصبح من الثقّاة و المؤتمنين ، لذلك فالحج كان امنية كل جزائري باختلاف 

الوضعية الاجتماعية و السن ، فنجد ان الجزائري يقتض أ و يجمع المال على ساب ضروريات حياته طيلة 

و  رغم الظروف القاهرة و العوي س نة كاملة أ و س نوات من أ جل القيام بفريضة الحج ، وهذا ما لا حطناه أ نه

اجد القوانين الصارمة و المثبطة التي سنتّها فرنسا ا لا أ ن الجزائريين لم يتوقفوا عن القيام بفريضة الحج طيلة التو 

 الفرنسي في الجزائر.
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